
تفجــــير “مــــار إليــــاس” أول اختبــــار أمــــني
يــــا الجديــــدة… مــــن يعرقــــل مســــار لسور

الانتقال؟
, يونيو  | كتبه مرام موسى

يـة الجديـدة بعـد سـقوط النظـام السـابق، دوّى انفجـار في أول اختبـار دمـوي تـواجهه الحكومـة السور
عنيف في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في دمشق، مُوقِعًا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. لم
يكـن التفجـير مجـرد حـادث أمـني، بـل إعلان مبكـّر بـأن أعـداء المرحلـة الانتقاليـة لا يزالـون فـاعلين، وأن

معركة بناء الدولة لن تكون بلا ألغام.

جاء الهجوم ليكسر لحظة الأمل التي بدأت تتشكل في الشا السوري، وليفتح باب التساؤلات حول
جاهزية الحكومة لحماية الداخل، وسط وجود أطراف عديدة تسعى لخلخلة الوضع: من تنظيمات
متطرفــة رافضــة لأي شكــل مــن أشكــال الدولــة، إلى بقايــا النظــام المنهــار، إلى جهــات تــرى في الاســتقرار

تهديدًا لنفوذها.
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من المستفيد؟ وكيف يجب أن يكون رد الدولة؟ وهل التفجير بداية نمط أم حادث معزول؟ أسئلة
يفرضها هذا الحدث الخطير، الذي قد يُحدّد شكل المرحلة المقبلة: إما مسار نحو التماسك، أو انزلاق

جديد نحو الفوضى.

يــون، عنــدما قتــل  شخصًــا في مســاء يــوم الأحــد  يونيــو، كــانت أحــدث صدمــة تلقّاهــا السور
وأصيب  آخرين بهجوم على كنيسة مار الياس في حي الدويلعة، ما دفع السلطات الأمنية إلى
الاسـتنفار في العاصـمة بهـدف ضبـط مخططـي ومنفـذي الهجـوم، كمـا عـززت إجـراءات الحمايـة حـول

الكنائس في العاصمة والأحياء التي يقطنها مسيحيون.

وبعد يوم من الحادثة المأساوية، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على “خلية إرهابية” قالت إنها
مرتبطـة بتنظيـم “داعـش” بينهـم أحـد المتـورطين في تفجـير الكنيسـة، إضافـة إلى اعتقـال انتحـاري آخـر
يـة ينـب قـرب العاصـمة دمشـق، ومصـادرة دراجـة نار كـان في طريقـه لتنفيـذ عمليـة في مقـام السـيدة ز

معدة للتفجير في أحد التجمعات المدنية ضمن العاصمة.

ورغـم توقيـف المتـورطين، لم يُغلـق ملـف التفجـير بعـد، إذ يـرى متـابعون للشـأن السـوري أن الهجـوم لم
يكن مجرد عملية أمنية، بل محاولة ممنهجة لضرب استقرار البلاد، وعرقلة المسار الانتقالي، وإعادة

إنتاج الخطاب الطائفي في لحظة شديدة الهشاشة السياسية والمجتمعية.

يـة، نحـاول في كـثر مـن علامـة اسـتفهام، ويسـتدعي التوقـف عنـد أسـئلة جوهر ولعـلّ مـا جـرى يطـ أ
ير الإجابة عنها مع مختصين وباحثين سوريين. هذا التقر

 

يا من داخل كنيسة مار إلياس في #الدويلعة بدمشق.. مراسل #نون_سور
يرصد الأوضاع هناك وينقل مشاهدات الدفاع المدني والمدنيين

pic.twitter.com/dvexWxhAY5
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من المستفيد؟
لم يكن تفجير كنيسة مار إلياس حدثًا عابرًا، بل عملية مدروسة في توقيتها ورسائلها، حسب محللين،
ومـع تصاعـد التسـاؤلات حـول الجهـة الـتي تقـف وراءه، تتجـه الأنظـار إلى المسـتفيدين الحقيقيين مـن

يا الجديدة. ضرب الاستقرار في سور
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يـــرى الأكـــاديمي والبـــاحث في شـــؤون الحركـــات الإسلاميـــة، عبـــد الرحمـــن الحـــاج، في حـــديثه لــــ”نون
بوسـت”، أن عـدة أطـراف قـد تسـتفيد مـن هـذا الهجـوم، لكـن الأبـرز مـن بينهـا ثلاث جهـات رئيسـية،

يجمعها هدف واحد: زعزعة حكم الرئيس السوري أحمد الشرع وتقويض سلطة الحكومة المركزية.

ويحدد الحاج  جهات رئيسية مستفيدة من تفجير كنيسة:

يا، حيث له تنظيم “داعش”: يحرص التنظيم على إفشال التجربة الانتقالية في سور
ير الشام”، وثأر شخصي مع الرئيس أحمد الشرع، تاريخ طويل من الصراع مع “هيئة تحر
ولا ســيّما بعــد فشــل مــشروع داعــش الــذي انتهــى نهايــات مأساويــة، ونجــاح الهيئــة مــع

شركائها من قيادة العمليات العسكرية من الفصائل المختلفة في الانتقال إلى إدارة الدولة.
يا الديمقراطية: كانت تسيطر بدعم أمريكي على مناطق واسعة شرق سوريا قوات سور
بحجــة القضــاء علــى “داعــش” والحــدّ مــن انتشارهــا، لكــن بعــد نقــل ملــف التنظيــم إلى
الحكومة المركزية، وأدى هذا إلى الاستغناء عنها والضغط عليها للالتحاق بالحكومة المركزية
يــة الديمقراطيــة، مظلــوم عبــدي، الرئيــس في دمشــق، وتوقيــع اتفــاق بين قائــد قــوات سور

ية الجديدة. الشرع، لذا هي من بين الجهات التي تريد تقويض الدولة السور
فلول النظام البائد: بعدما كانوا بموقع المسيطرين على البلاد وناهبي خيراتها، يسخط
الفلول على الوضع الذي آلوا إليه بعد انهيار النظام، وخصوصًا الضباط وقادة الميليشيات
ــة وإشاعــة عــدم ي ــذا يســعون إلى إضعــاف الحكومــة المركز ــدفاع الــوطني ل الرديفــة مثــل ال
الاستقرار لأن ذلك ينجيهم من جهة من المحاسبة والملاحقات، ومن جهة أخرى يستغلون

الفوضى التي قد تسببها حوادث مثل التفجير لتنظيم أنفسهم.

يا ترصد رسائل الأهالي خلال تشييع ضحايا تفجير كنيسة #نون_سور
pic.twitter.com/hTDa5OFrYt .مار_إلياس في الدويلعة بدمشق#
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من جانبه يرى الباحث في مركز عمران للدراسات معن طلاع، في حديثه مع “نون بوست”، إن هناك
مستويين من الاستفادة من تفجير كنيسة مار إلياس:

“الطرف المنفذ”: الذي تدل التطورات على أنه نتاج جماعات متطرفة سواء كان
“داعــش” أو تنظيــم أنصــار الســنة أو كلاهمــا، وتســعى هــذه الجماعــات للاســتفادة مــن
ير الشام” التفجير، عبر  تغذية “سردية الخطاب” التي تعتمد على نقد تحولات “هيئة تحر
م هذه بأنها حلت نفسها واستلمت الحكم وتصالحت مع معايير “الحداثة الغربية”، وتُقد
التحولات كدليل على “الانحراف”، ما يخلق فجوة تستغلها هذه الجماعات لاستقطاب
المتردديـــن أو الســـاخطين، لإعـــادة الزخـــم لخطابهـــا وإحيـــاء آلـــة التجنيـــد ربطًـــا بين القـــول
والفعل، كما  تحاول إشغال الدولة ووضع عراقيل أمام حركتها باتجاه الاستقرار، فإن أي
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نجــاح للدولــة ســيكون وفقــاً لهذيــن التنظيمين هــو بمثابــة انتقالهــا مــن ســياسة التثــبيت
والاستقرار إلى سياسة مواجهة الأخطار والمهددات.. لذا يجسّد الفعل الارهابي هنا منطق

“أفضل دفاع هو الهجوم”.
القوى والتيارات أو الجهات: التي ترى أي تعثر في ملفات الدولة الأمنية هو بمثابة تقليل
فرصــها مــن النهــوض، وتحــاول هــذه الأطــراف علــى العــزف علــى وتــر مفــاده: إن حصــلت
الدولة عبر سياستها الخارجية استقراراً اقليمياً فإن الاستقرار المحلي لا يزال محل شك،
وبغض النظر عن دورهم المباشر أو غير المباشر لهؤلاء المستفيدين في تغذية الفوضى الأمنية

يز أوراق قوتهم سواء الميدانية أو التفاوضية. فإن تقليل أوراق القوة للدولة سيصب بتعز

ما الرسائل السياسية والأمنية؟
تفجير كنيسة مار إلياس لم يكن مجرد استهداف لمكان عبادة، بل رسالة سياسية وأمنية ثقيلة وُجّهت
 واحــد. الهجــوم حمــل أبعــادًا تتجــاوز الــدماء والــدمار، ليعيــد طــ أســئلة

ٍ
إلى الــداخل والخــا في آن

حسّاســة حــول وحــدة المجتمــع، وهشاشــة المرحلــة الانتقاليــة، وقــدرة الدولــة علــى الصــمود أمــام
التحديات المتشابكة.

 

حســب طلاع فــإن تفجــير الكنيســة لم يكــن حــدثًا عــابرًا بــل يحمــل دلالات ورسائــل مركبــة ومتداخلــة،
:مشيرًا إلى أن الرسائل إلى الداخل والخا

داخليًا: انتقل مستوى العنف الهوياّتي من مرحلة المظلوميات المحكية والهواجس الكامنة
إلى تعــبيرات حركيــة لــذا أدت هــذه العمليــة الإرهابيــة إلى الشعــور بــالقلق الوجــودي، كــونه
اســتهدف مكــوّن محــدد إلى تهديــد لبقــائه، وأعــادت الاعتبــار للهويــة الدينيــة علــى حســاب

الهوية الوطنية، وكلاهما بذور جديدة لاحتراب أهلي محتمل جداً.
يا بيئة هشة ولا تتوفر فيها ديناميات أمنية واقتصادية خارجيًا: بيئة الاستقرار في سور
واجتماعية وحكومية دافعة لهذا الاستقرار طالما الدولة لاتزال تواجه هكذا تهديدات، وهو
اختبار جدي لقدرة الدولة على تحقيق استقرارها الداخلي لكي تستطيع التفاعل مع دول

الإقليم.

في المقابل يرى الحاج أن التفجير حمل رسائل إلى ثلاثة أطراف:

يكية بشكل خاص: مفادها “أن المسيحيين غير الطرف الأول الولايات المتحدة الأمر
يا التي تعدّ بلدًا غير مستقر في ظل حكم الشرع، والتعويل عليه في استقرار آمنين في سور

المنطقة خاطئ”.
يين: تتمثل بأن “الحكم الحالي لن يجلب لهم الاستقرار، مع الطرف الثاني إلى السور

التشكيك بقدرته على تحقيق انتقال سياسي أو بناء دولة يتطلع لها السوريون”.



الطرف الثالث إلى الرئيس أحمد الشرع: مفادها أن “التنظيم الخصم لم يتوقف
وسيسعى لتخريب حكمه عبر ضرب الاستقرار وإشاعة الفتنة من خلال استفزاز الطوائف

وتأليبها ضد حكمه”.

يــة مــع كيــف يمكــن أن تتعامــل الحكومــة السور
التحدي الأمني؟

“يمثل هذا الهجوم، في توقيته ومكانه وطريقته، تطوراً مقلقاً في السياق الأمني السوري، ويعكس
تحــولاً في قــدرة التنظيمــات المتطرفــة علــى اســتهداف مراكــز دينيــة داخــل العاصــمة”، هكــذا وصــف
يــة تفجــير كنيســة مــار إليــاس، محــذرًا بأنــه يفتــح البــاب أمــام ســيناريوهات شديــدة البــاحث طلاع رمز

الخطورة، أبرزها احتمالات توتر السلم الأهلي بين المكونات الدينية.

ونبّـه طلاع إلى أن الحادثـة “تتطلـب مراجعـة عاجلـة للإجـراءات الأمنيـة المتبعـة في حمايـة دور العبـادة،
وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة، تشارك فيها شخصيات دينية ومدنية إلى جانب السلطات

المختصة، تضمن كشف ملابسات الجريمة وتمنع استغلالها سياسيًا”.

على الصعيد السياسي، يشدد طلاع على أهمية “وجود خطاب موحد من أعلى مستويات الدولة
يـــة دون تمييز، والتصـــدي بقـــوة لأي محـــاولات يؤكـــد التزام الحكومـــة بحمايـــة كافـــة المكوّنـــات السور

لتوظيف الفعل الإرهابي في تأجيج الانقسام الطائفي أو تقويض الثقة المجتمعية”.

لا تقتصر التحــديات الأمنيــة لــدى الحكومــة بحمايــة دور العبــادة فحســب، بــل تمتــد لتشمــل حمايــة
النســيج الأهلــي الهــش مــن التفكــك، والتصــدي للخطــر الإرهــابي العــابر للحــدود، وهــو تحــد تــواجهه
الدولـة والمجتمـع السـوري كحـد سـواء، حسـب طلاع، الـذي أشـار إلى “ضرورة انتهـاج سـياسة موحـدة
لمواجهة هذه التحديات في ظل مناخ سياسي دولي معقد، لا يخلو من الاصطفافات والتجاذبات التي

قد تستثمر في الدم السوري لمآرب تتجاوز حدود الوطن”.

ويُشيد عبد الرحمن الحاج بأداء الحكومة من الناحية الأمنية عقب الانفجار، قائلاّ “تحركّت بسرعة
ملحوظــة واســتطاعت الوصــول للخليــة، وتمكنــت مــن كشــف مخططاتهــا والقبــض علــى قيادتهــا”،

مؤكدًا أنه يعدّ إنجازًا بمعايير العمل الأمني.

أما على المستوى السياسي فقد أظهرت الحكومة حرصًا شديدًا على إظهار التضامن لكنها لم تنجح
فقد ظهر اضطراب واضح في الأداء، حسب الحاج، مشيرًا إلى أنه “كان يجب أن يكون هناك صوت
يــة، وكــان ينبغــي أن يــأتي للعــزاء ممثــل عنــه، لأن الظــروف ســياسي واحــد هــو صــوت رئيــس الجمهور

الأمنية قد لا تكون مناسبة لقدومه”.



بالنهاية، ورغم مأساوية الحادث إلاّ أنه يشكلّ جرس إنذار يُذكرّ السوريين بأن طريق الاستقرار لا يزال
محفوفًا بالمخاطر، وأن بلادهم تبدو اليوم أمام مفترق طرق: فإما أن تتحول هذه الأحداث إلى فرصة
لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز وحدتهم الوطنية، أو أن تُستثمر من قِبل المتربصين بها لتغذية

الفوضى من جديد في بلد أنهكته الحرب.
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